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315970 ‐ هل أجبر النب عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث عل الزواج؟

السؤال

ه عليه وسلم من جويرية بنت الحارث؛ لأن هناك من يروج لشبهة : أن النبال صل م توضيح قصة زواج النبآمل من

تزوجها لأنه يشتهيها، وإلا كان أعتقها بدون زواج، فلماذا تزوجها ؟ ويقولون: إنه جعل زواجه منها مقابل الحصول عل

حريتها؟ وهل والدها فعلا جاء ليفتديها بمائة ناقة، وخيرها بينه وبين النب وه اختارت النب، أو هذه الرواية ضعيفة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ون الرسول منزها عن المباحات التمن الثابت شرعا، والمتصور عقلا عند جميع العقلاء؛ أنه ليس من شرط الرسالة أن ي

ملْنَا لَهعجكَ ولقَب نم ًسلْنَا رسرلَقَدْ او  :ه تعالتعجبه، حيث قال ال اح المرأة التفطر عليها البشر، من أكل وشرب ون

ازْواجا وذُرِيةً وما كانَ لرسولٍ انْ يات بِآية ا بِاذْنِ اله لل اجل كتَاب  الرعد/38.

امالطَّع لكاولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا مقوله:  و ه جهلهم، فال اد الأحجار والأصنام؛ حيث حر هذا إلا الجهال عبولم ين

ويمش ف اسواقِ لَو انْزِل الَيه ملَكٌ فَيونَ معه نَذِيرا  الفرقان/7.

لكاي مُثْلم شَرب ذَا اا ها مالدُّنْي اةيالْح ف مفْنَاهتْراو ةرخا قَاءوا بِلذَّبكوا وفَرك الَّذِين همقَو نم َالْم قَالو  :قوله تعال وف

مما تَاكلُونَ منْه ويشْرب مما تَشْربونَ  المؤمنون/33.

ولهذا فزواجه صل اله عليه وسلم بمن أعجبته، ليس فيه ما يناقض رسالته، وليس فيه ما يستنر عقلا، ولا فطرة؛ وإنما ينره

من شابه عقله عقل أولئك الجهال العباد للأصنام، الذين استباحوا كل المحرمات والقاذورات من زنا وشذوذ، ويدعون إليها

ويصفون كل من يعارضهم بالجهل والتخلف، ثم بعد كل هذه الأوساخ يستنرون زواجا طاهرا للنب صل اله عليه وسلم!؟

والحاصل ف قصة جويرية رض اله عنها؛ أن النب صل اله عليه وسلم أعجبته جويرية، فاقترح عليها الزواج، فما الذي

يستنر ف هذا شرعا أو عقلا؟

نرِ، عيبالز نفَرِ بعج ندُ بمحم دَّثَنح :قَال ،اقحسا ناب نالمسند" (43 / 384)، وأبو داود (3931) ع" روى الإمام أحمد  ف

عروةَ بن الزبيرِ، عن عائشَةَ ام الْمومنين قَالَت: " لَما قَسم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم سبايا بن الْمصطَلق وقَعت جويرِيةُ
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خَذَتا دٌ احا ااهري  ً،ةحَةً ملْوةً حارام انَتكو ، ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ارِثِ فالْح بِنْت

بِنَفْسه، فَاتَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَستَعينُه ف كتَابتها، قَالَت: فَواله ما هو ا انْ رايتُها علَ بابِ حجرت، فَرِهتُها،

!!تياا را منْهى مريس نَّها فْترعو

خْفي ا لَمم ءَالْب نم نابصقَدْ او ،همِدِ قَويارٍ سرض ِبا نارِثِ بالْح ةُ بِنْترِييونَا جا ،هال ولسا ري :فَقَالَت ،هلَيع فَدَخَلَت

.تتَابك َلينُكَ عتَعستُكَ افَجِى ،نَفْس َلع تُهاتَبَف ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ف تقَعكَ، فَولَيع

.هال ولسا ري منَع :كِ ، قَالَتجوتَزاتَكِ، ، وتَابك قْضا  :؟ قَالهال ولسا ري وا همو :كَ؟  قَالَتذَل نرٍ مخَي لَكِ ف لفَه  :قَال

. لْتقَدْ فَع  :قَال

هولِ السر ارهصا :النَّاس ارِثِ، فَقَالالْح ةَ بِنْترِييوج جوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رالنَّاسِ ا َلا رالْخَب جخَرو :قَالَت

صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَارسلُوا ما بِايدِيهِم، قَالَت: فَلَقَدْ اعتق بِتَزوِيجِه اياها ماىةُ اهل بيتٍ من بن الْمصطَلق، فَما اعلَم امراةً

كانَت اعظَم بركةً علَ قَومها منْها" وحسنه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

ثانيا:

جويرية رض اله عنها كانت مسلمة حين طلبت من النب صل اله عليه وسلم المساعدة؛ فلا شك أنها كانت ترغب ف أن

تون من أزواج النب صل اله عليه وسلم؛ ولهذا خاطبها صل اله عليه وسلم بقوله:  فَهل لَكِ ف خَيرٍ من ذَلكَ؟  قَالَت: وما

." هال ولسا ري منَع :كِ ، قَالَتجوتَزاتَكِ وتَابك قْضا :؟ قَالهال ولسا ري وه

 فَقَالَت: يا رسول اله، إنّ امراةٌ مسلمةٌ اشْهدُ أن لا إله إلا اله وأنك رسول اله، وأنا جويرية بنت الحارث ابن ابِ ضرارٍ سيدِ

قَومه، اصابنَا من امرِ ما قَدْ علمت ... " . 

هذا رواه الواقدي ف "المغازي" (1/411) . ومن طريقه : الحاكم، وابن حبان ، كما ف "نصب الراية" ( 4/415). 

واعتمد عل ذلك: المقريزي ف"إمتاع الأسماع" (6/84)، والصالح ف "سبل الهدى والرشاد" (4/347)، والحلب ف "سيرته"

(2/586)، والزرقان ف "شرح المواهب" (4/425)، وغيرهم. 

بل إن نفس سياق القصة: قاطع ف الدلالة عل أنها كانت قد أسلمت قبل ذلك؛ فجويرية رض اله عنها كانت من قوم

مشركين، أهل أوثان، والنب صل اله عليه وسلم عرض عليها الزواج ابتداء؛ فدل ذلك عل أنها كانت قد أسلمت قبل ذلك

العرض، ولذلك لم يعرض عليها النب صل اله عليه وسلم الإسلام، ولا طلبه منها ؛ وإلا، فالمؤمن لا يتزوج المشركة الوثنية؛

فيف برسول اله صل اله عليه وسلم ؟!

وحاصل ذلك: أن النب صل اله عليه وسلم لم يرفض مساعدتها ؛ ولم يساعدها ثم أجبرها عل الزواج؛ بل تعاقد معها عقدا
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رأى فيه الخير لها، وتمتعت فيه بامل حريتها؛ فهو عقد ليس فيه ما يعارض الفطرة أو العقل أو الشرع أو مارم الأخلاق، بل

فيه كمال الإحسان.

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم :(118102).

ثالثا:

نب هدُ اليبحدثنا ع :قَال ّقفَرٍ الرعج نب هدُ البنَا عرخْببرى" (8 / 93)، قال: االطبقات ال" حادثة التخيير رواها ابن سعد ف

َّلص ‐ ِالنَّب َلا اوهبا اءارِثِ، فَجالْح ةَ بِنْترِييوج بس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبةَ: " الابق ِبا نع وبيا نرٍو عمع

‐ لَّمسو هلَيع هال

فَقَال: انَّ ابنَت لا يسب مثْلُها، فَانَا اكرم من ذَاكَ فَخَل سبِيلَها.

قَال:  ارايت انْ خَيرنَاها؛ الَيس قَدْ احسنَّا؟ 

قَال: بلَ واديت ما علَيكَ.

قَال: فَاتَاها ابوها، فَقَال: انَّ هذَا الرجل قَدْ خَيركِ، فَلا تَفْضحينَا.

.لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تقَدِ اخْتَر ّنفَا :فَقَالَت

قَال: قَدْ واله فَضحتْنَا " قال الحافظ ابن حجر ف "تهذيب التهذيب" (4 / 668):

.هذا مرسل صحيح الإسناد " انته "

ومثل هذا الخبر المرسل يقبل ف السيرة ونحوها، مما لا يترتب عليه عقيدة أو أحام فقهية ، لاسيما ، وسياق القصة يشهد له

بالصحة .

فقد كانت رض اله عنها رأت رؤيا قبل غزو النب صل اله عليه وسلم قومها ، وأولتها لنفسها بأن النب صل اله عليه

رؤياها ، ولذلك لما عرض عليها النب ه تعالرجت أن يحقق ال السب وسلم سيتزوجها ، ولم تخبر بها أحدا ، فلما وقعت ف

صل اله عليه وسلم الزواج لم تتأخر ، فقد كانت ترجو ذلك .

ينظر : "دلائل النبوة" للبيهق (4/109) ، "سبل الهدي والرشاد" (11/211) .

واله أعلم.
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